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        ::::الموقف السوسيري من اللسانياتالموقف السوسيري من اللسانياتالموقف السوسيري من اللسانياتالموقف السوسيري من اللسانيات - - - - 1111
سـتكف " ):م F.de Saussure  1857-1913(يقول فردينا ند دي سوسير

 Rبعة للمعارف البشرية الموازية لها، لتصبح تدريجيا متبوعة بها حامa اللسانيات على أن تكون

يحمل هذا القول دلالات اسـتقلالية اللسانيات كعلم يدرس  .1"للرjدة المنهجية والأصولية

اللغة الإنسانية دراسة علمية، تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن النزعة التعليمية 

والأحكام المعيارية، من أجل  بيان حقيقتها وعناصرها ونشاتهٔا وتطورها من yة، وبيان 

 ؛2وانين الخاضعة لها في مختلف نواحيها من yة �نيةالعلاقات التي تربطها بغيرها، وكشف الق

لا تتحقق إلا إذا اعتمدت على ملاحظة الأحداث، وامتنعت عن اقتراح  -هنا-والعلمية

  .اختيار ما ضمن ت� الأحداث �سم بعض المبادئ الجمالية أو الأخلاقية في موضوعها

كما يحمل القول، دلالات إمكانية تطور هذا العلم، وتفرعه إلى غيره، مع محافظته على 

إلى ظهور مدارس ونظرjت ورؤى جديدة و�لتالي علوم مكانة الرjدة المنهجية؛ مما أدى 

جديدة و
ت من رحمها، وخرجت من تحت عباءتها، حيث انتقلت اللسانيات من دراسة 

لى دراسة العبارة كمنجز �لفعل، ومن دائرة التركيب في النحو، إلى الكلمة كمنجز �لإمكان، إ 

ومنه . دائرة التركيب في بناء النص، وكان ذ° أبرز انشغالاتها العلمية وتطلعاتها المسـتقبلية
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التساؤل، كيف يمكن أن نعتبر اللسانيات السوسيرية أفقا لسانيا معاصرا يحوي لسانيات 

  لوبية ولسانيات النص ولسانيات الخطاب؟والأس) الملفوظية( الملفوظ 

، التي أمد¿ بها دي سوسير ثنائيات العديدةوللإجابة على هذا السؤال، نشير إلى ال 

دخلت في صراع من أجل تحديد مفهوم اللغة؛ فاعتبرت معطى لغوj اجÁعيا قائما،  والتي

بين الأصوات والأفكار، بين  يحتاج إلى أشكال فردية تحرك ثبوته، ونماذج تمثÄ �عتباره تعاقدا

  .اللغة وال�م

ومن هذا المنطلق، يفضل دي سوسير اللغة على ال�م لتفضيÌ ÄجÁعي على 

الفردي، والجوهري على الثانوي، والعام على الخاص والمسـتقل �لكينونة على المرتبط بغيره، 

لسانيات اللغة ولسانيات الخ، وهو ما يعبر عنه ذ° التمييز بين .. والثابت على المتغير

حالما نروم تاسٔيس نظرية لل�م، يجب أن نختار بين سبيلين يسـتحيل : " يقولال�م؛ إذ 

وقد يمكن مع شيء  ة،ل ينبغي أن نس� كل منهما على حدأن نسلكها معا في وقت واحد، ب

 من التبسـيط أن نطلق اسم اللسانيات على كل من هاتين المادتين وأن نسـتعمل عبارة

، كما اسـتعملنا عبارة لسانيات اللغة )linguistique de parole(ال�م /لسانيات اللفظ 

)linguistique de langue( ولكن يجب أن لا نخلط بين العبارة الأولى وبين اللسانيات ،

أي -بمعناها العام، ونعني بها ت� التي موضوعها الوحيد هو اللغة، والتي سوف يكون عليها

؛ �عتبار أنها ظاهرة إنسانية ، مرتسمة في كل دماغ على 3"الحديث وحدها مدار - اللغة

فهـي لسانيات " لسانيات اللغة"شكل معجم، ومتموضعة خارج إرادة أفرادها؛ فامٔا الأولى 

لسانيات "هي " لسانيات ال�م"في حين أن الثانية، أي . عامة افتراضية موضوعها اللغة

، التي تقترب بشكل أو "بلسانيات اللغة" اهÁم؛ لانشغاð ، دون أن يوليها عظيم"Ìسـتعمال

يدفعنا هذا إلى القول و  .باخٓر من لسانيات النص، ليسـتحق هذا الأخير التمثيل الشرعي للغة

Rين انتبهوا إلى لسانيات تفوق الجمôأن دي سوسير من الأوائل ا.  
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: بين أمرين مختلفينالفصل  -عبر هذه المقوö –يحاول دي سوسير بكل وعي وإدراك

لسانيات اللغة ولسانيات ال�م، على الرغم من التداخل الحاصل بينهما، فال�م ضروري 

لكي تكون اللغة ظاهرة إنسانية بكل أبعادها اµتلفة والمتداخR؛ �عتبارها الأساس في عملية 

) ûم/لغة (ثنائية ومنه كانت هذه ال  .التعبير والتواصل وتسجيل الخبرات الإنسانية اµتلفة

لقد من أهم الثنائيات السوسيرية وأكثرها تميزا؛ لإسهاماتها في بروز علوم جديدة ¿شـئة، ف

جدلا تواصل إلى الانٓ في قلب اللسانيات، " لسانيات ال�م"خلق دي سوسير بمصطلح 

لكل  إنه جدل يخ� أصاö وتامٔل الفكر السوسيري في الواقع الحديث والمعاصر، ويبرز قيمته

  .مولود لساني جديد يريد التاسٔيس والتاصٔيل

ولما كانت اللغة، من حيث هي قواعد نحوية وقوانين اجÁعية، تاتئ على شكل نظام 

داخلي، ذي قواعد تواضعية ذهنية، يجسدها ال�م تجسـيدا خاصا ضمن التواضعات 

قوة و�لفعل، تخضع لقدرة التواصلية لقوم ما، تمكن ا�تمع من ممارسة ملكة لسانية، موجودة �ل

غاية في ذاتها قابR  كونها  4موضوع اللسانيات الأجدر �
راسة"وهي  تنظيمية تواضعية،

يضبط قواعد ال�م ويتفحص أبنيته، وهو الأمر اôي  ∗للتصنيف والتحليل، وهي نظام

 جام؛قامت بتطويره لسانيات النص بطريقة خاصة، لإثبات التحكم اôاتي والوحدة وÌنس

، وعلى قول 5"فكر منتظم في صلب المادة الصوتية) Langue(اللغة " وعلى اعتبار أن

  .6"اللغة بنية ومكو¿تها ا
لالية حجارة ت� البنية):"E. Sapir(إدوارد سابير

؛ ما طبيعة هذه المادة التي تتخذها اللغة ش�؟ "المادة الصوتية"ونتساءل أمام قول 

التي تجسد أفكار¿ المنتظمة لتجعلها سـنفونية رائعة، حقيقتها مسـتقR؛  ما ماهية المادة الصوتية

لأن الأخطاء التي ترتكب لا تنال البتة من حقيقتها ت�، باسٔسها وقواعدها وقوتها في 

الجمR أم الملفوظ أم الخطاب أم : الحضور والبقاء وÌسـتمرارية؟ هل النموذج، اôي يمثلها
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المظهر أو النموذج اللغوي، اôي يمثل اللغة وخاصة عندما يمنح  التساؤل عن الخ؟ إنه..النص

  .مع ما تم� من ذهنية مفهومية) البنيوية الجمالية(هذه الوقائع بعض المبادئ والمزاj الشعرية 

تجسـيد لها، من حيث هو إنجاز فردي لقواعد اللغة، بل  -في نظر سوسير- وال�م

علي لنظام لغوي اجÁعي، تجسـيدا فردj ليحوð إنجاز فعلي ملموس، يقوم بتجسـيد اليٓ ف

من الموجود �لقوة إلى الموجود �لفعل، إنه منظومة خارجية وداخلية، ووسـيR مرتبطة ٕ�رادة 

الفرد المتكلم، ودراسـته تساعد على اكتشاف اللغة، يخضع لحركتين مÁزجتين؛ حركة الصوت 

، ومن هذا 7، للتعبير عن فكره الشخصيالفيزيولو�، والحركة النفسـية اôهنية للمتكلم

التزاوج تتو
 السلسR ال�مية موضوع لسانيات ال�م، التي أشار إليها دي سوسير 

اللبنة الأساس لهذا Ìتجاه الجديد اôي اهتم بهذه السلسR المسماة  -هذه النقطة-فكانت

  .، موضوعا قائما بذاته في معظم ا
راسات اللسانية المعاصرة"نصا"

وإذا أخذ¿ ال�م جمR بدا لنا متعدد الأشكال، متباين المقومات :" يقول سوسير

موزعا في الانٓ نفسه بين ميادين متعددة بما فيها الفيزjئي والفيزيولو� والنفسي منتميا في 

الإرادة واôكاء إنتاج : ، يقوم على مبدأ 8"الانٓ نفسه إلى ما هو فردي وإلى ما هو اجÁعي

النفسـية، ÌجÁعية ا
ينية، السـياسـية، : مل سمة فردية مميزة بكل أبعادهاتواصلي يح

  .الخ..الفكرية

وهي رؤية ستساهم في إرساء مبادئ وقواعد علم يمارس على أهم ال�ذج والأشكال 

بعلميتها، حيث تسعى من خلاð، إلى  اللغوية، وهو النص، اôي تتاسٔس عليه اللسانيات

تحديد الأبعاد Ìبستيمولوجية ð، في كليته وشموليته، من yة، وإلى إدراك أبسط العمليات 

واôي ينعم النظر سـيجد أن . النفسـية التي فعلت نشاطه كمخبر ك!وي، من yة �نية

ô° صرح أحد النص هو مدار ا
راسة اللسانية؛ فالباحث منه ينطلق وإليه يعود، 

إن اللسانيات تتعهد بدراسة العلامة اللغوية لا من حيث هي غرض في : "اللسانيين قائلا



  نعيمة سعدية/ مصطلح لسانيات ال�م ودوره في تفعيل ا
رس المعاصر                                              د

 

  
75 

 

                       -  بسكرة -جامعة محمد خيضر  2016جوان                                        

ذاته، ولا من حيث هي جزء بمفرده، ولكن من حيث هي عنصر مكون لنظام دائري؛ إذ 

تهتم اللسانيات بتوليد الحدث وبلوغه وظيفته، ثم بتحقيق مردوده عندما يو
 رد الفعل 

هكذا يكون موضوع علم اللسان، اللغة في مظهرها الأدائي ومظهرها الإبلاغي المنشود، و 

  .9"وأخيرا في مظهرها التواصلي

كانت اللسانيات السوسيرية اجتهادا نظرj، راح يبحث عن مشاريع تطبيقية؛ لقد 

 كون الوظيفة المميزة لل�م �لمقابR مع التفكيرعلى رأسها،  -في نظر¿-فكانت لسانيات النص

ليست خلق وسـيR صوتية مادية للتعبير عن الأفكار، وإنما هي أن تسـتعمل كواسطة بين 

 öي يؤدي ضرورة إلى تحديدات متبادôالفكر والصوت، في ظروف معينة تسمح بترابطها ا

للوحدات، ما يمنح ال�م التميز والقدرة على التعبير فتجعÄ متمتعا �لحرية في توليف وترتيب 

  .ط العناصر اللغوية والكلماتوتنسـيق ورب

نخلص إلى، أن الفضل يعود إلي سوسير في منع التطابق غير المشروط بين المبادئ 

العامR على مسـتوى اللغة Ìفتراضي، والمبادئ العامR على مسـتوى Ìسـتعمال الفردي لها 

يتاكٔد ولسانيات النص ولسانيات الخطاب؛ ل  وهو ال�م، اôي أدى إلى ظهور الأسلوبية

؛ لأنه كتاب متداخل "بوابة العلوم اللغوية الحديثة"بذ° أن كتاب دي سوسير هو 

Ìختصاصات، طرحت فيه العديد من الأفكار والمباحث التي تعرضت للنقد والتمحيص 

والمراجعة، دون التقليل من شانهٔا، بل كانت توليدا وتمطيطا وتعظ! لأفكار امتدت فيها إلى 

ور علوم لغوية، ونظرjت حديثة، عادت بحبل وريدي للسانيات الأم، غيرها، فمهدت لظه

ولا يختلف ا
ارسون على ذ°؛ لا لكونها جعلت من اللغة موضوعا للبحث، ولكن لحملها 

بذور منهج يسعى إلى التنقيب عن قوانين داخلية حكمت هذه الظاهرة الإنسانية؛ وهي 

جديدة، ممنهجة ودقيقة، 
راسات وأبحاث  قضاj أسست في النهاية، برؤى توسعية تطورية

  .نصية وأسلوبية وخطابية: لسانية معاصرة
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        ):):):):هيلمسلافهيلمسلافهيلمسلافهيلمسلاف((((صدى لسانيات ال�م السوسيرية في ا
راسات اللاحقة صدى لسانيات ال�م السوسيرية في ا
راسات اللاحقة صدى لسانيات ال�م السوسيرية في ا
راسات اللاحقة صدى لسانيات ال�م السوسيرية في ا
راسات اللاحقة . . . . �نيا�نيا�نيا�نيا

لويس هيلمسلاف  على الرغم من أن أفكار دي سوسير هي اللبنة الأساس لأفكار

)Louis Hjelmslev (1899- 1965 ،من إلا أن هذا م Rالأخير قد اختلف عنه في جم

كان يسمى نظاما، وما كان يسمى ûما يطلق عليه عملية ويكمن "الارٓاء منها مثلا أن ما 

النظام تحت سطح العمليات اللغوية، كتيار مسـتمر تمر فوقه اôبذ�ت اµتلفة ويعتبر النص 

النظرية اللغوية صالحة ، أما الشيء اôي لا خلاف فيه، فهو ضرورة أن تكون 10"هو العملية

لوصف وتوقع أي نص ممكن في أية لغة، بحيث تكون قابR للتطبيق على لغة فعلية أو 

محتمR،كما أنه يرفض الفكرة التقليدية القائR بانٔ الوقائع الإنسانية تختلف عن الوقائع الطبيعية، 

لأنها "!ت مطلقة؛ من حيث عدم وجود إمكانية في دراسـتها بمناهج دقيقة، ولا إخضاعها لتعم

وقائع منفردة وفردية، ويرى أنه لابد من البحث عن تيارات وصفية عامة، لأنه إذا كانت كل 

عملية تنطبق على نظام ما، فإنها ستبدو عند التحليل، كما لو كانت مجموعة متناهية من 

ة الأمر العناصر التي تعود للبروز بصفة دائمة في توفيقات جديدة، وتتيح الفرصة في نهاي

  .11"لتقدير دقيق مسـتمر مسـتقصى لجميع هذه الإمكا¿ت

أحد الأقطاب المؤسسة لهذه الفرضية عندما ) L. Hjelmslev( ويعتبر هيلمسليف

في ا
رس اللساني؛ ليلعب دورا �رزا  -يوما ما- ) Texte(تنبأ �لمكانة التي سيتخذها النص 

لية إلى ما فوق الجملية، مدركا حقيقة مصطلح في إرساء قواعد فكرة التوسع بتجاوز القيود الجم 

)Texte( °؛ ليقوم  بطرحه  في شكل مفصل، يفوق طرح دي سوسير، وقد شهد على ذ

تقول عنه . وأدرك مكانته في ا
رس اللساني المعاصر -كل من قرأ وفهم جيدا هيلمسليف

ني يثير إن بحثه ا
ائب عن مذاهب جديدة للبحث اللسا): "MilkaIvic(ميلكاإفيتش

؛ ولعل من 12"؛ فقد كان دائما تواقا للبحث عن أشكال جديدة من العمل البحثي..الإعجاب

، كونها الفرع "لسانيات النص: "بين هذه الأشكال الجديدة، أو الفتوحات اللسانية المعاصرة 
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، وينطلق ليدخل دهاليز فكرية، تنيرها شموع البحث )Texte(اôي سيتكئ على النص

جاعلا منه " texte" أ¿رت مؤلفاته العلمية، فاحٔال فيها مرات عديدة لمصطلح والعلم، التي

عنصرا مؤسسا في النظرية المنظوماتية اللغوية الجديدة، �عتباره عنصرا لغوj تواصليا، ذا 

  .13"إنه كيان لغوي قابل للتحليل من أجل اسـتفراغ إمكانياته ومكو¿ته ا
نيا"مكانة رائدة ؛ 

ص في ظل هذه النظرية معطى ضمنيا منذ بداية التحليل، بل وفي كل وعليه جاء الن

مراحÄ، الأمر اôي سـيجعل منه في انٓ واحد منطلقا وغاية؛ منطلق عملية الوصف 

والتحليل، وهو كذ° منتهـى غاية هذه العملية؛ لأن الهدف والغاية من تاسٔيس النظرية 

، أي أن النظرية 14سة بنائهاوصف جميع النصوص في لغة ما، ودرا -عنده–اللغوية 

 öالغلوسماتيكية تنطلق من كون النص بنية شمولية عامة، لا متناقضة والوصف في هذه الحا

يرتكز على العناصر التي ترتبط مع بعضها والتي يجب على علم اللغة وصفها وهذا ما يقابل 

 - عنده–ة اللغة ؛ ذ° أن الأمور التي تهم نظري"في ذاتها ولأجل ذاتها" مقوö دي سوسير

هي النصوص لأنها ا�ال اôي تحقق فيه اللغة، إنها المعبر الضروري اôي لا مناص منه؛ 

ليؤكد هيلمسليف في النهاية وبشكل  15لبلوغ النظام الصوتي والنظام النحوي والنظام ا
لالي

  .صريح أن الأمر اôي يهم نظرية اللغة هو النص

:".. على هذا الرأي قائلا) ZdzislowWawrzyniek(ويعلق زتسيسلافواورزيناك 

ولكن �لنسـبة إلى هيلمسليف، النص من yة التعريف غير محدد، وô° فهو يساوي 

النصوص  -وهكذا ففي التوضيح -النص بكل المنطوقات الحقيقية والمحتمR للغة ا
انمركية

أي أنها نوع من ليست وحدات لغوية وليست نصوصا مفردة، بل مجموعها الحقيقي المحتمل، 

  .16"ال�م والأداء
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يقول هيلمسليف في تصنيف نظريته، في إطار الأفكار التي قام بطرIا، خاصة بعد 

إنها :" ، أي في بدء ÌهÁم �لنص، و برز بشكل واضح في كل مؤلفاته العلمية1943

صوص من ، تهدف إلى إرساء منهج إجرائي يمكن من فهم كل الن)غلوسماتيك أو نظرية اللغة(

إنها ليست نظرية �لمعنى العادي لنظام من الفرضيات، . خلال الوصف المنسجم والشامل

بل نظام من المقدمات المنطقية الشكلية والتعريفات والنظرjت المحكمة، التي يمكن من 

في  –؛ إذ تسعى هذه المنظوماتية17"إحصاء كل إمكا¿ت التالٔيف بين عناصر النص الثابتة

وضع نظرية لسانية تخضع عناصرها لمعيار الإحكام وÌتساق التام، بشكل إلى  -جوهرها

منطقية aبعة لمقدماتها، لا تناقض فيها، ذات وصف شامل  -في نهاية الأمر -يجعل نتائجها

  .ومحكم وبسـيط

إن هذه النظرية، عبارة عن نظام تحليلي منطقي مسـتقل عن الظواهر غير اللغوية 

لفيزjئية والفيزيولوجية والنفسـية وÌجÁعية، وعند تطبيق هذا ومتحرر عن كل المعطيات ا

النظام على كتR مادية كالخطاب البشري، يفرز لنا أسلو� محددا ونصا معينا، ويرجع فضل 

وجود هذا النص إلى الإجراءات العملية التي و
ته وفق قوانينها، لا إلى كونه ذا وجود سابق 

ماهو إلا جمR من Ìسـتنتاجات المنفصR عن المحتوى كخطاب غير متميز، وهذا النص 

وا�سدة في قضاj خاضعة لمتطلبات المنطق الشكلي؛ إذ تقتضي نظرية هيلمسلاف، في 

محاولتها بناء منطق رjضي للغة في مزyا بين علم اللغة والمنطق الرjضي إلى أن تتخذ بنيويته 

قات الثابتة أكثر من التحولات التي تصيب ش� �بتا لا متغيرا، يولي أهمية كبرى للعلا

إن العلاقة بين التعبير :" يقول هيلمسليف. اللغة في تغيرها؛ لتصبح اللغة مجرد ذهنية شكلية

والمحتوى، أو ا
ال والمدلول تتجسد إذا فكر¿ دون تعبير، فإن تفكير¿ في هذه الحاö لن 

اج أصوات لا معنى لها، فلن نحصل على يكون محتوى لسانيا، وإذا تكلمنا بدون تفكير ٕ�نت

  .، فكانت منظومته إضافة نوعية ل�راسات المعاصرة18"تعبير لساني
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فصلها عن الإنسان، فهـي الأداة التي بفضلها يمكن  -في نظره –اللغة لا يمكن إن 

وتتركز  19صياغة مشاعره وانفعالاته وyوده وإرادته وحالاته، بها يمكن أن يؤثر ويتاثٔر

اهÁمات اللسانيات عنده حول مساöٔ البنية، لهذا يتجاوز المسـتوى الفونولو� ليهتم 

)  Expression(تعبير: والمادة وهي توى، فاللغة هي الشكلبمش�ت التعبير ووحدات المح 

هي الواقع الحي في ذاته وشكل المحتوى ) الأفكار(فمادة المحتوى ؛ )Contentent(ومحتوى 

ويعني بها التصور النفسي لمادة المحتوى، أي كيف نسـتقبل ) البنية الصوتية التركيبية المعجمية(

التعبير، فهـي الجانب الصوتي الفيزjئي من اللغة أما مادة .الواقع الحي من حولنا

هو التصور النفسي لمادة )  la forme d’expression(، وشكل التعبير )الفونولو�(

ويسـتعمل .كيف نسـتقبل ونتصور علامة اللغة في عملية التواصل:التعبير،أي بمعنى معاصر

 بيان حقيقة اللغة، التي في قراءته الجديدة للبلاغة؛ في) رولان �رث(هيلمسلاف منجزات 

  :20مفهوما، محققة µطط العبارة أو الملفوظ نفسه، والشكل عبارة ومضمون تعرف،

  

  

  

  

ومن ثمّ، كيف يتفاعلان لإعطاء القيمة اللغوية للملفوظ أو المنجز اللغوي، ولا شك في 

اللساني وذ° للنظام أن هذا التمييز ¿بع من إيمانه بمبدأ سوسير القائل �لتنظيم الصوري 

 -في نظره -لإمكانية اسـتخراج هذا التنظيم اللساني من المادة التي ينتظمها، و�لتالي فإن البنية

؛ لأن هيلمسليف في ظل تفرقته المنهجية بين المحتوى والتعبير، 21"قابR للانفصال عما تبينه

Expression 

contenu 

 عبـــــــــــــارة 

  مضمـــــــــون

Contenu     مضمون /

 محتوي

 

 langage     اللغـــــة  
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ن قبÄ يطبق في �عÁد مبدأ التقطيع المزدوج اôي كا ∗يحاول  أن يكشف عن بنية المعنى

  .22فحسب) الشكل(مجال التعبير 

جميع  -بابٔعاد متعدد-يشكل هذا التمييز المزدوج النواة التي تنجذب بقوة حولها "و

، ومن ثمة فإن أي منهج ..المناقشات المنجزة، والتي سـتجري حول أي منهج أو أي مبدأ 

ته بهذين التمييزيين لساني واضح أو غير واضح، يمكنه بل ويجب عليه أن يتحدد وفق علاق 

؛ لترتسم بذ° معالم فرضية التوسع في لسانيات 23)"ويقصد التعبير والمحتوى(الرئيسين 

هيلمسليف؛ �عتبارها نظاما تحليليا منطقيا للظواهر اللغوية، ومتحررا عن كل المعطيات 

ات وصف الفيزjئية في سبيل الوصول إلى نتائج منطقية aبعة لمقدماتها، لا تناقض فيها، ذ

شامل وبسـيط ومحكم، وعناصرها خاضعة لمبدأ الإحكام وÌتساق التام نحو لسانيات نصية 

حديثة تقوم على مسـتوى النص، في سبيل الوقوف على علاقات الترابط الحاصR في 

  .للبناء النصي) الشكل وا
لاö(المسـتويين

بين الثنائيات في ومن هذا المنطلق، يصادف هيلمسلاف أثناء تلقيه الصراع الحاصل 

الفكر السوسيري، مشكلة أ�رت انتباهه تتمثل في محاوö التعرف إلى نوع الوظيفة الموجودة 

إجراء تحليل يمس المفاهيم ويقود إلى  -بذ°–، فقرر)ال�م/اللغة(في ثنائية دي سوسير 

اصل كل طرف في الثنائية، مع السماح بدخول معان مختلفة إلى كل طرف، لأن الغموض الح

من جراء عدم معرفة الحدود التلقائية ا
قيقة بين الطرفين، هو العامل المساهم في إحداث 

] يقصد المعاني السابقة للغة وال�م[ إن هذه الميزات : "كل الصعو�ت؛يقول هيلمسليف

وم التي قمنا بتوضيحها يتمثل فضلها في كونها تبصر¿ �لعلاقات الممكنة بين اللغة وال�م �لمفه

السوسيري، ونحن نعتقد أنه في مقدور¿ نسـيان هذه العلاقات، التي لا يمكنها أن تحدد دفعة 

واحدة، وأن اللغة، واللغة المعيار واللغة Ìسـتعمال، لا تعمل �لطريقة ذاتها في مواyة الفعل 

 ؛ ويمكن القول إن إسهام هيلمسليف في ضبط هذه الثنائية ¿بع24"الفردي اôي هو ال�م
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من التحليل اôي منحها دورا منهجيا في اللسانيات البنيوية، وكشف عن العلاقة الوظيفية 

بينهما، ويتمثل هذا الإسهام في تحديده لمفهوم اللغة؛ الموضوع الجوهري للسانيات، بثلاثة 

  :مفاهيم فرعية

والمراد به النظر إلى اللغة من حيث هي صورة خالصة مسـتقSSSSchchchcheeeemmmmaaaa:(:(:(:(  R((((اµطط اµطط اµطط اµطط  .1
  .عن تحققها ÌجÁعي ومظهرها الشكلي المادي

والمراد به تحديد اللغة من حيث هي شكل أو صورة مادية منظور  ):):):):NNNNorororormmmm((((المعيار المعيار المعيار المعيار  .2
 .إليها في ظل تحقق اجÁعي ما، ولكن بشكل مسـتقل عن تفاصيل مظهرها

ويريد به النظر إليها من حيث هي مجرد مجموعة من العادات  ):):):):Ì))))UUUUsagesagesagesageسـتعمالÌسـتعمالÌسـتعمالÌسـتعمال .3
والمراد به ) act(الفعل  المتبناة في مجتمع ما، والمحددة �لمظاهر الملاحظة، والتي يمكن تسميتها

يرى هيامسلاف النص، كل انجاز فعلي لنظام، و أكثر تفردا لنظام "Ìسـتعمال الفردي للغة؛ فـ
بين  هيلمسليفيميز ؛ و 25"صا، وهو يساوي ال�م عند سوسيرنوعي، أي ما يجعل اللغة ن

 :هذه المصطلحات كالاتيٓ
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فالاسـتعمال أداته ال�م، وال�م مصدر وميدانه Ìسـتعمال، وهذا كله يشـتغل 

وفي هذا الشانٔ ينبه هيلمسليف إلى التقابل الحاصل بين المعنى ، )اللغة(تحت مفهوم المعيار 

الصورة الكتابية، أو النظام التشفيري أو النظام التركيبي من /من yة، والصوت ال�مي 

yة أخرى؛ ليجعل من هذه الأخيرة وحدة، ذات وظيفة تواصلية؛ ليشكل نسـيجا من 

بشكل مساو، ألا ) parole(ûم  )langue(الثنائيات، تحاكي ثنائية دي سوسير لغة 

استبدال ) /processus(، إجراء )système(نظام )/Texte( نص) langue(لغة :وهي

)paradigme (وتركيب)syntagme(الحدث "ماهي إلا  - في هذا النسـيج - ؛ لأن العلامة

Ìي يمكن للفكر أن يتحول به إلى مدلول كما يمكن للصوت أن يصبح به تعبيرا دô؛ 26"ا

ولعÄ الأمر اôي جعل . ا التوا
 الثنائي للمصطلحات، جعل اللغة نظاما سميائيا تواصلياهذ

Rظاهر؛ إذ ) براجماتي(إن لسانيات هيامسلاف ذات طابع مقاماتي:"ميلكاإفيتش تصرح قائ

أن الهدف منها هو أن تعين على وضع نظرية عامة للعلامات التواصلية؛ أي نظرية عامة 

  .يمسلاف مدين في كل ذ° للفكر السوسيري المنتظم، وه 27"للسميوطيقا

هيلمسليف لم تخرج عن حدود المعلن عنها في مؤلف سوسير؛ ٕ�براز  كون نظرية

Rستبدال في الجمÌ؛ كون الفون!ت تتبع تتابعا �بتا تحدده قواعد إجبارية، 28علاقات التتابع و

كلمات لتتابع تتحكم فيه قواعد مختلفة تؤخذ من المعجم أو من الإجراء الصرفي، بي� تخضع ال

إلى حد التباين أحيا¿، الأمر اôي يبرز قيمة العلائقية للوحدة اللسانية،والتي يراها 

، وأنها تتحدد بكونها لا ) dépendance(سلبية بشكل خالص وعلائقية "هيلمسلاف 

، فهذه العلاقات 29"بل من العلاقات التي تربطها �لوحدات الأخرى..تسـتمد قيمتها من ذاتها

المتبادö للوحدات اللسانية ضمن سلسR الخطاب، هي من أهم مقدمات هذه النظرية، من 

عالم النص، لتتاسٔس نظرjت / عالم الملفوظ/ أجل الفكاك من أسر الجمR ودخول عالم النص

ل وأبحاث معاصرة من هذا المنطلق، أي لسانيات ال�م �لمصطلح السوسيري؛ دعا إليها إمي
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وكاليولي وغيرهما في لسانيات التلفظ، وشارل �لي وريفاتير وغيرهما في الأبحاث  بنفينيست

وبيتوفيودلايسلر وروبرت الآن دي بوغراند في لسانيات النص، وسورل  الأسلوبية، وهارتمان

وأوسـتين وغرايس وانٓ ريبولوأزوا
ديكرو وغيرهم في دراسات لسانيات الخطاب و 

ل البحث اللساني يعود إلى دي سوسير مؤصلا في كل �كورة علمية، يتم التداولية، ولايزا

  .Ìنتباه إليها، ولئن القادم أعظم طالما العقل البشري يفكر ويدرك
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  الإحالاتالإحالاتالإحالاتالإحالات

                                                           
صالح القرمادي واخٓرون، ا
ار العربية للكتاب، طرابلس، تونس، : سوسير، دروس في الألسنية العامة، ترجمة -1

  .120، ص1985
2-André martinet, élément de linguistique générale, Armande colin, Paris, p06. 

  .11، ص 1999، 1محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، سورj، طأحمد : وينظر
3 - Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, édition talantikit, Bejaia, 

2002, p25.  
4-Ibid; p29.  
اللغوية، التي تتصف على هذه الرؤى، تتشكل اللغة عنده من دوال ومدلولات، �رتباطهما يش�ن العلامة ∗

�لاعتباطية؛ لأنه لا وجود لعلاقة منطقية بين ا
ال والمدلول، وتخضع هذه العلامة اللسانية في ارتباطها �لعلامات 
الأول، هو Ìستبدال، اôي يتيح للمتكلم إمكانية اختياره لعلامات : الأخرى لثنائية من العلاقات يتوزعها محوران

دون الأخرى؛ بحيث يسمح ð ذ° الرصيد �ستبدال أي لفظ متى شاء، كما يحتم عليه لغوية من رصيده اللغوي 
Ìختيار عزل الألفاظ التي لم يخترها؛ فهـي علاقات تخضع لقوانين النحو ونظم اللغة التي ينتمي إليها ال�م وفق مبدأ 

ك، مبادئ في قضاj اللسانيات المعاصرة، كاترين فوكبيارلي كوفي:ينظر. الخطية، اôي سيشـتغل عليهما هاريس في ما بعد
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15- Hjelmslev, Prolégomènes, P17. 
، ترجمة سعيد حسن بحيرى، مؤسسة اµتار - مش�ت بناء النص - زتسيسلافواورزيناك، مدخل إلى علم النص16-
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